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   2008 أكتوبر 7الموقع الالكتروني عقيدة التبرير 

 بولسعند الفكر اللاهوتي  قاعمأ

  الدرس الأول

  "بولس وفكره اللاهوتي"

  

ترى هل كان لك صديق تعتقد أنك تعرفـه حـق المعرفـة وفجـأة حـدث مـا جعلـك        

عـادة  تكتشف جانبا جديدا من شخصيته لم تكـن تـراه مـن قبـل؟ هـذا مـا يحـدث        

 .لرسائل بولس الرسول جادة وعميقة ما يبدأون في دراسةللمسيحيين حين

حيـاة بـولس ورسـائله التـي كتبهـا،       ان يقـراوا  الفواواعتاد معظم المسيحيين و فقد

فهم يسمعون الكثير جدا من العظات المبنيـة عليهـا، كمـا يتعلمـون مـن الدراسـات       

عـرفتهم لبـولس   وهم بـذلك يشـعرون بم  . هذه الرسائل ىكثيراً عل الكتابية التي تركز

ن مـن المسـيحيين، مـع    يلكـن كثيـر  . ورسائله معرفة جيدة كمعرفة صديق حميم لهم

ذلك، سيندهشون عندما يدخلون اكثر الـي اعمـاق حيـاة بـولس وفكـره اللاهـوتي       

 . وينبهرون بجوانب جديدة يكتشفونها  في هذه الأعماق

 ـ ا"وسوف نعرض ، فـي هـذه السلسـلة مـن الـدروس، لموضـوع         ر عمـاق الفك

بـولس وفكـره    "وفي هذا الـدرس الأول ،  والـذي أسـميناه ،    ." اللاهوتي عند بولس

سنبدأ بدراسة لحياة بـولس وكتاباتـه لكـي نكتشـف  العناصـر الأساسـية        " اللاهوتي

    .لفكره اللاهوتي

رئيسـية ، الموضـوع الأول نعـرض فيـه      توفي هذا الإطار، نتناول ثلاثة موضوعا

كيف أثـرت هـذه كلهـا بعمـق فـي       ىبولس ، ثم نر خلفية لبعض الجوانب الهامة من

وفي الموضوع الثاني نفحص كيف نشـأت الصـلة بـين معتقـدات     . معتقداته المسيحية

الموضوع الثالث ففيـه نعـين وجهـات النظـر المحوريـة       ماأ. بولس وخدمته كرسول

ثيـر مـن   عند بولس ، تلك الأفكار الهامة التي عليهـا أقـام بـولس الك    وتيللفكر اللاه

 . تعاليمه للآخرين

  .بنظرة متعمقة حضاريةوالآن ، دعونا نتناول خلفية بولس ال    
 

  حضاريةلأخلفية بولس 

 ـ    أفكارنـا عـن االله، وعـن أنفسـنا، وعـن       ىتعلمنا الخبرة أن عوامل شتى تـؤثر عل

هـذا بـالطبع ينطبـق علـى     . وما من فكر لاهوتي يأتي من لاشـيء . العالم من حولنا

لإيمـان المسـيحي، إلا أنـه،    إلـى ا فمع أن الروح القدس هو الذي قاده   بولس أيضا؛
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. أي الروح القدس، استخدم أيضاً جوانب كثيرة من خلفيتـه لكـي يقـوده إلـى الحـق     

هذا يعني أننا لكي نفهم أعماق الفكـر اللاهـوتي عنـد بـولس لابـد لنـا أن نحسـن        

 .حياته ىالإطلاع عل

النشأة الأولـى مـن حيـاة بـولس الشخصـية،       نير عسف له أننا لا نعرف الكثمما يؤ    

اليهوديـة   حضـارة لكننا نعلم جيدا أنه نشأ تحت تأثير قـوتين، القـوة الأولـى هـي ال    

التي كان لها تأثير كبير علـى حياتـه، والقـوة الثانيـة هـي تعرضـه لمـزيج مـن         

  .فكره الثقافتين اليونانية والرومانية مما كان له بالغ الأثر على جوانب كثيرة من

  

  اليهودية حضارةلأ

إذا  قللنا من أهمية الدور الذي لعبه التراث اليهـودي فـي حيـاة بـولس، فغالبـا مـا       

 :ويتجلى  هذا الدور في عدة صور. نسيء فهم أعماق فكره اللاهوتي فسو

فمن ناحية، يسجل العهد الجديد بوضـوح أن بـولس قبـل أن يصـبح مسـيحياً كـان         

كمـا يتضـح أيضـا مـن وصـفه      . جهة تراثه اليهـودي  يتمتع بوعي ذاتي قوي من

 .لفترة شبابه قبل الإيمان أنه كان ملتزماً بديانته اليهودية بشدة

من الأصحاح الثالـث مـن رسـالته إلـى فيلبـي يقـول        5على سبيل المثال في الآية      

مختون في اليوم الثامن مـن جـنس إسـرائيل مـن سـبط بنيـامين       :  "الرسول بولس

كـان بـولس متـدينا محافظـا     ". من جهة النـاموس فريسـي  . العبرانيين عبراني من

 . ومكرسا تماما لحفظ التقاليد اليهودية وممارستها

وكنـت أتقـدم   : "إذ يقـول  14: 1دعونا نرى كيف وصف بولس نفسه فـي غلاطيـة        

في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي فـي جنسـي إذ كنـت أوفـر غيـرة فـي       

في الواقع ، كان لدي بولس ، قبـل إيمانـه ، حماسـة شـديدة لديانتـه      ". ائيتقليدات آب

اليهودية حتى إنه اضـطهد الكنيسـة المسـيحية بعنـف، معتقـدا أنهـا واحـدة مـن         

 .الهرطقات  اليهودية

 3: 22كما كان بولس متعمقًا في فهم تقاليد الديانـة اليهوديـة، ففـي أعمـال الرسـل           

لـم يكـن بـولس    . علم مشهور في أورشليم اسـمه غمالائيـل  نقرأ أنه تتلمذ على يد م

مجرد متعصب جاهل، لأنه حظي بقـدر عظـيم مـن التعلـيم، وكـان فهمـه للفكـر        

 .اللاهوتي اليهودي والكتب المقدسة رفيع المستوى

هامـة بالنسـبة لـه قبـل ان     حضـارة  بولس اليهودية ببساطة مجـرد  حضارة لم تكن      

 .ل مدينا بشدة لذات التراث حتي بعد إيمانهيصير مسيحيا ، لكنه ايضا ظ
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والدليل على هذا الفكر أنه استمر يمارس الكثير مـن العـادات اليهوديـة حتـى بعـد           

فصـرت لليهـود كيهـودي    : "20: 9فنجده يقول  فـي كورنثـوس الأولـى    . الإيمان

ء والعهـد الجديـد ملـي   ". لأربح اليهود، وللذين تحت الناموس كأني تحـت النـاموس  

 .بمواقف كثيرة توضح التزام بولس المسيحي بتقاليد آبائه

ونجد أن قوة انتماء بولس لهويته العرقية وولائه لبنـي جنسـه ورغبتـه الشـديدة فـي           

خلاصهم ،  قد ظهرت على نحـو واضـح بـرغم اضـطهادهم الشـديد لـه بسـبب        

 .إيمانه بالمسيح

  :يقول 5-2: 9أهل رومية على سبيل المثال ، كتب بولس في رسالته إلي      

فإني كنت أود لـو أكـون أنـا نفسـي     . إن لي حزنًا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع"  

الـذين هـم إسـرائيليون    .  حسـب الجسـد   يمحروما من المسيح لأجل اخوتي أنسبائ

ولهـم الآبـاء، ومـنهم    . والعبـادة والمواعيـد   تشـريع ولهم التبني والمجد والعهود وال

 ".سد، الكائن على الكل إلهاً مباركاً إلى الأبد آمينالمسيح حسب الج

وبعد أن تناولنا أهمية الخلفية اليهودية لبـولس، يمكننـا أن  نسـأل الآن عـن الكيفيـة           

و نسـتطيع أن نقـول ،   . التي أثرت بها خلفيته هذه على فكـره اللاهـوتي المسـيحي   

ر، لكـن أبـرز   هنا ، إن كل صفحة من صـفحات رسـائله تشـهد عـن هـذا التـأثي      

  :عنصرين هما

استمر بولس بعد إيمانه المسيحي، كما كان قبلا ، مقتنعـا بسـلطة كتـب العهـد     : أولاً     

ولـم يكـن بـولس ليقبـل مـا قـد       . القديم ، وظل مؤمناً بها وخاضعا لها بلا تحفـظ 

  .يتعارض مع تعاليم العهد القديم

 ـ      ى فـي الوقـت الحـالي، بعـض     للأسف شهدت فترات كثيرة في تاريخ الكنيسة، وحت

علماء اللاهوت الذين اقترحـوا أن بـولس رفـض تعـاليم العهـد القـديم واسـتبدلها        

لكن هذا الزعم هـو أبعـد مـا يكـون عـن الحقيقـة ،  إذ أن       . بإيمانه الجديد بالمسيح

إيمان بولس في إله إسرائيل الواحد ،  كمـا هـو معلـن فـي كتـب العهـد القـديم ،         

وكان مخلصا للقيم الأخلاقيـة المـذكورة فـي هـذه الكتـب      . جذوركان إيمانا عميق ال

ومهما يقال عن بولس ، فنحن علـي يقـين أنـه لـم يـر، ولـو لوهلـة، أن         . المقدسة

إيمانه المسيحي تسبب في خلاف بينه وبين كتب العهـد القـديم ،  لكنـه ، بـدلا مـن      

  .الكتب ذلك ،  كان التزامه بالمسيح سببا في تعميق حبه و إخلاصه لهذه

وأما أنت فاثبت على : "دعونا نسمع ما يقوله بولس لتلميذه تيموثاوس عن كتب العهد القديم    

تعرف الكتب المقدسة القادرة أن  ةوأنك منذ الطفول. ما تعلمت وأيقنت عارفاً ممن تعلمت
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هذا يعني أن . )15- 14:3 يت 2( "تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع

  .ل يعترف بقانونية الكتب المقدسة اليهوديةبولس مازا

بقي بولس أمينا للغاية للعقيدة اليهودية بأن االله سـوف يرسـل المسـيا فـي يـوم      : ثانياً     

) حسـب  الجسـد  (هذا المسيا هو الإبن العظيم الذي يـاتي مـن نسـل داود   . من الأيام

تشـمل كـل   و الذي سينهي آلام بني إسـرائيل ، كمـا ويوسـع تخـوم ملكـوت االله ل     

وحقيقة الأمر هي ،  أن بولس تغير الي المسـيحية لأنـه آمـن أن يسـوع هـو      . الأمم

هذا هـو السـبب الـذي جعلـه لا يتـردد فـي أن يطلـق        . المسيا الذي انتظره طويلا

هـي الترجمـة    (Christos) ريسـتوس وكلمة المسـيح أو ك . على يسوع لقب المسيح

  .أو مسيا) مشياخ(اليونانية للكلمة العبرية 

مـن  )ً غصـنا (لم تكن المسيحية في نظر بـولس بـديلاً لليهوديـة، لكنـه اعتبرهـا           

  .اليهودية  اعترف أن يسوع هو المسيا الحقيقي

الخضـوع الكامـل للكتـب المقدسـة     كان هذان العمـودان للإيمـان اليهـودي ، أي         

والرجاء في المسـيا ،  همـا الركيـزة التـي تقـوم عليهـا وجهـات نظـر بـولس          

ويمكننا القول أيضا إن الكثير مـن المعتقـدات المسـيحية المركزيـة عنـد      . لمسيحيةا

  .بولس كان أساسه التراث اليهودي
 
  يةالأمم حضارةلأ

لم يكن بولس متأثرا بتراثه اليهـودي فقـط ، لكـن الـروح القـدس اسـتخدم أيضـا             

  .الأممية اليونانية في تشكيل فكره اللاهوتي حضارةاتصاله بال

وفي المقام الأول ، يجب التنويه ، أنه خلال حياتـه ،  لـم يعـش بـولس فقـط فـي            

. فلسطين اليهودية ، لكنه في أوقات مختلفة في حياته عـاش فـي عـالم الأمـم أيضـا     

نقرأ أن بولس جاء مـن مدينـة طرسـوس الأمميـة      39: 21وفي سفر أعمال الرسل 

لكـن  . إنـه تربـى فـي أورشـليم     3: 22ويقول الكتاب في أعمال الرسل . في كيليكية

توضـحان أنـه لمـا كبـر      11من أصـحاح   25من الأصحاح نفسه والآية  30الآية 

  .انتقل ليعيش في طرسوس مرة أخرى

من الأمور التي ساعدت علـى اتصـال بـولس بـالأمم أنـه كـان يتمتـع بالجنسـية              

قـرأ أنـه   ن 28والآيـة   22ففي سفر أعمال الرسـل أصـحاح   . الرومانية تمتعا كاملا

وفـي ذات السـفر نجـد أن    . لم يشتر هذه الجنسية بالمال وإنما كـان قـد ولـد فيهـا    

بولس في أحوال عديده كـان بنشـاط يؤكـد حقوقـه كمـواطن رومـاني ويسـتخدم        

  .جنسيته الرومانية  في تعزيز تقدم الإنجيل وكذا في الدفاع عن نفسه
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نـه لصـالح إنجيـل المسـيح ،      فوق هذا ،  توضح رسائل بولس لكنـائس الأمـم ،  أ       

  .كان يبدي رغبته في ممارسة عادات الأمم

لرسـالة كورنثـوس الأولـى سـجل الرسـول بـولس        9مـن أصـحاح   21في الآية      

لأربـح الـذين بـلا    .... وللذين بلا ناموس كأني بلا نـاموس  : "تصريحا  لافتا للنظر

 ـ  حضارةكان بولس ملما ب". ناموس ة مكنتـه مـن التكيـف    الأمم إلماما وافيـا وبدرج

  .مع سلوكياتهم  وعاداتهم وفي الوقت نفسه يحافظ على طاعته لناموس المسيح

وأخيرا نرى في بولس شخصية العالم المتعمـق والعـارف بـالأدب الـوثني، ونـرى           

يشـير إلـى فلاسـفة     12: 1و تـيطس   28: 17أنه في نصـوص كتابيـة مثـل أع    

كـان بـولس ملمـا بفلسـفات العـالم اليونـاني       . وثنيين، ويقتبس بعضا من أقـوالهم 

  .ودياناته

الأمـم   حضـارة كيف أثـرت معرفـة بـولس الرسـول ب    : والآن لابد أن نسأل أنفسنا     

  الأمم؟ حضارةعلى فكره؟ أو بتعبير آخر، كيف تأثر بولس نتيجة تعرضه ل

الأمـم لـم تجعلـه، كمـا      حضـارة قبل كل شيء لابد أن نوضح أن معرفـة بـولس ب       

لكنـه مـن الواضـح    . يزعم البعض، يغير من المسيحية ليجعلها مقبولـة لـدى الأمـم   

  .أنه ظل   يهوديا في توجهاته الأساسية

  .وبرغم هذه المزاعم، نجد أن اتصال بولس بالأمم كان له تأثيران على الأقل     

ن هو أن اتصاله بـالأمم سـاعده علـى خـدمتهم خـارج الكنيسـة، لأ      : لالتأثير الأو     

درايته بقيم الأمم ومعتقداتهم كانت واسعة لدرجـة أهلتـه لتوصـيل رسـالة الإنجيـل      

  .إليهم على نحو أفضل من كثيرين

أن بـولس كـان يطلـق علـى نفسـه       13آية  11لهذا نجد في رسالة رومية أصحاح      

  ".رسول الأمم"

وفـي  . نيسـة كان بولس مؤهلا لخدمة الأمم والـدفاع عـنهم داخـل الك   أبعد من ذلك،      

الواقع ، قد تورط ،  بسـبب خدمتـه لهـم ، فـي واحـدة مـن الجـدالات الفكريـة         

هـل  : وتمثلـت المشـكلة فـي   . الخطيرة  التي شهدتها كنيسة القـرن الأول المـيلادي  

  لابد للمؤمنين من الأمم أن يختتنوا أم لا؟

س ورد في الأصحاح الخامس عشر من سـفر الأعمـال، نلاحـظ أن بـول     وبحسب ما     

لعب دورا هاما في إقناع الرسل والشـيوخ بـأن المـؤمنين مـن الأمـم ليسـوا فـي        

وأيضا في رسالته لأهـل غلاطيـة نـراه يـدافع بقـوة عـن حـق        . حاجة إلى الختان

لكـن هـذه المجادلـة الواحـدة حـول الختـان بالـذات        . الأمم في الإعفاء من الختان
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وبينمـا  . الأمـم فـي الكنيسـة    كانت بمثابة عينة لاهتمامات بولس الأوسع مـن أجـل  

أصر  كثيرون  من المـؤمنين اليهـود أن المـؤمنين مـن الأمـم هـم، فـي أحسـن         

نجد أن بـولس مـن جهتـه قـد أصـر علـى       . الأحوال ، مؤمنون من  الدرجة الثانية

  .أن المسيح نقض حائط العداوة الذي كان يفصل بين اليهود والأمم

ه إلـي أهـل غلاطيـة فـي الأصـحاح الثالـث       وبهذا المعني، كتب بولس في رسـالت      

لـيس ذكـر   . لـيس عبـد ولا حـر   . ليس يهودي ولا يوناني: "يقول 29و 28والآيتين 

فـإن كنـتم للمسـيح فـأنتم إذاً نسـل      . وأنثى لأنكم جميعا واحد في المسـيح يسـوع  

  ".إبراهيم وحسب الموعد ورثة

يسـوع فـتح بـاب    والموضوع الرئيسي في كثيرمن رسـائل بـولس هـو أن الـرب          

أن اي أممـي يـؤمن بالمسـيح كـان يحسـب       ىالخلاص واسعا وبقوة أمام الأمم، حت

  .في نظراالله ، يهوديا أصيلا نقيا ، و كاملا أيضا من جهة حفظه للناموس

  

  الخدمة 

اليهوديـة والأمميـة كـان لهـا آثـار       حضـارتين أن خلفية بولس فـي ال  رىوهكذا ن     

ا فـي الاعتبـار هـذه الخلفيـة المزدوجـة لبـولس       وإذا وضـعن . متعددة على فكـره 

  .نستطيع أن ندرك كيف كانت العلاقة بين فكره اللاهوتي وخدمته

وكما سنتعلم،  كانت خدمة بولس للكنيسة بمثابة مكتبة مرجعيـة مسـتديمة تـوفر لـه          

ولهـذا  . وهكذا أثرت خدمتـه بعمـق فيمـا اعتقـده    . المعلومات لإعداد فكره اللاهوتي

  .يجب علينا أن نفحص الأبعاد المختلفة لخدمته السبب،

وظيفتـه الرسـولية،   : وسوف ننظر بالتحديد إلي ثلاثة أوجه في خدمـة بـولس وهـي        

  .، وكتاباته الرسولية)إرساليته( ومهمته الرسولية

  

  وظيفته الرسولية

وكثيـراً  ". رسـول "وصف الرسول بولس نفسه في عشرين موقف علـى الأقـل بأنـه         

رسـول يسـوع   : "كان يقرن،  وصفه هذا،  بعبارة تنم عـن أهليـة متميـزة، هـي    ما 

  ".المسيح

كان هذا الادعاء بهذه الرسـو ليـة أمـرا هامـا للغايـة، لأن المسـيح عـين رسـلاً              

وكلنـا نعـرف أن بـولس لـم يكـن واحـدا       . يتكلمون نيابة عنه للكنيسة بسلطة مطلقة

 ـ . رب يسـوع فـي أثنـاء خدمتـه علـى الأرض     من الرسل الأوائل الذين اختارهم ال

وكـان يؤكـد   . ومع ذلك إدعي بولس أنه  الممثل الرسـمي للمسـيح والمعتمـد منـه    
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لكـن كيـف   . دائما ويصر أنه اخذ رسولية لا تنقص في أي شيء عن فـائقي الرسـل  

كان ذلك ممكنا؟  تكمن الإجابة في  أن بـولس كـان قـد اسـتوفى جميـع مـؤهلات       

  .هذه الرسولية

عندما كان الرسل ينتظرون انسـكاب الـروح القـدس فـي يـوم الخمسـين،  صـمم             

وكـذلك أوضـح بطـرس، ان    . بطرس على اختيار رسول جديد ليحل محـل يهـوذا  

الرسل المعينين بسلطان رسمى مـن المسـيح كـان يتحـتم أن تتـوفر فـيهم ثلاثـة        

  .معايير

الرسـل أن يكونـوا قـد    كـان يتحـتم علـي    :  21: 1أولا، وبحسب أعمال الرسـل        

  .تعلموا مباشرة بواسطة المسيح نفسه في أثناء خدمته على الأرض

كان يتحـتم أن يكونـوا شـهود عيـان بقيامـة الـرب        22:1،  في أعمال الرسل ثانياً     

  .يسوع

هـو أن اختيـار الرسـل     26...23:1الثالث كما نجده فـي أعمـال الرسـل    والمعيار     

  .ن يتحتم أن يتم بواسطة الرب نفسهالجدد، لهذه الوظيفة، كا

ولكن ماذا عن بولس؟ قد نظن للوهلة الأولى أن المعيار الأول لـم يتـوفر فيـه لأنـه          

لكـن نظـرة فاحصـة عـن قـرب      . لم يتبع الرب يسوع وقت خدمته علـى الأرض 

  . سوف تكشف عن أهليته

 ـ 18..11:1في رسالة غلاطية       ان مباشـرة، قضـى   يقول بولس إنه،  بعد قبولـه الإيم

وقـد حـدد طـول تلـك المـدة ليبـرهن أنهـا،        . ثلاث سنوات في الصحراء العربية

كـان الـرب   . بالأغلب تتعادل مع المدة التي قضاها باقي الرسل مـع الـرب يسـوع   

  .يسوع بنفسه يعلم بولس رسالة الإنجيل خلال تلك السنوات الثلاث

 ـ         وأعـرفكم أيهـا   : "12-11: 1ة لنسمع الآن كلمات بولس فـي رسـالته إلـى غلاطي

الأخوة الإنجيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسـان، لأنـي لـم أقبلـه مـن عنـد       

  ".بل بإعلان يسوع المسيح. إنسان ولا علمته

أن  6-1: 9كذلك حقق بولس المعيار الثاني، لأننا نقـرأ فـي سـفر أعمـال الرسـل           

حقـا، لقـد رأى،    . ريقه إلـى دمشـق  بولس رأى بالفعل المسيح المقام بينما كان في ط

  .بعيني رأسه، المخلص المقام

أن الرب يسوع بنفسه هـو الـذي عـين بـولس      15: 9وأخيرا نقرأ في أعمال الرسل      

  .في وظيفته

  ."هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك و بني إسرائيل"     
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                  س تخبرنـا رسـالة غلاطيـة   ومخافة أن يوجد أي شك حول شـرعية رسـولية بـول        

أن الرسل الأوائل المعتبرون قـد أكـدوا علـى دعوتـه ورسـوليته، حتـى إن       8،7:2

إذ رأوا أنـي اؤتمنـت علـى إنجيـل الغرلـة كمـا       : "بولس نفسه يكتب ويقول أنهـم 

فإن الذي عمل في بطـرس لرسـالة الختـان عمـل فـي      . بطرس على إنجيل الختان

هذا معناه أن بقية الرسل اعترفـوا أن رسـولية بـولس مسـاوية فـي      و." أيضا للأمم

  .قيمتها لرسولية بطرس

كمـا كتـب   : "إذ يقـول ..  16-15: 3دعونا نسمع كلمات بطرس في رسالته الثانيـة       

كمـا فـي الرسـائل كلهـا     . إليكم أخونا الحبيب بولس أيضا بحسب الحكمة المعطاة له

مور، التـي فيهـا أشـياء عسـرة الفهـم يحرفهـا غيـر        أيضا متكلما فيها عن هذه الأ

وبحسـب رأي بطـرس   ". العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب أيضـا لهـلاك أنفسـهم   

، وهـذا يعنـي أنهـا مسـاوية لهـذه      "باقي الكتب"هنا، يجب أن تدرج رسائل بولس مع

  .الكتب المقدسة في القيمة

. كنيسـة القـرن الأول المـيلادي    لقد عارض معلمون كذبة كثيرون تعاليم بولس فـي      

وللرد علي أولئك المعلمين ذكرالعهد الجديد بوضوح أن بـولس هـو رسـول حقيقـي     

أكثر من هـذا، قـدم بـولس للكنيسـة مفـاهيم كـان       . وشرعي مثل باقي الرسل تماما

ومـع ذلـك، عنـدما كـان يقـوم      . من الصعب للجميع أن يقبلوها أو حتى يستوعبوها

كان يتكلم بنفس سلطان باقي الرسـل كمـا كـان يكتـب أسـفار      بدوره كسفير للمسيح 

وهكذا أصـبحت تعـاليم بـولس هـي المعيـار الـذي       . الكتاب المقدس بسلطان إلهي

  .ىيحدد صحة كل ما يقدم من تعاليم أخر

. إننا في الواقع نجد أن كتابات بـولس تحمـل فـي ثناياهـا سـلطان المسـيح نفسـه             

وحتـى المسـيحيين   . مسيح بـدون أن نتبـع كتابـات بـولس    لذلك، لا يمكننا أن نتبع ال

  .الأمناء اليوم لابد أن يجعلوا أفكارهم اللاهوتية متطابقة مع فكر بولس

  

  الرسولية) إرساليته( مهمته

والآن، وبينما حقيقة السلطان الرسولي لبـولس مسـتقرة فـي ذاكرتنـا، لابـد لنـا أن            

ر الذي قـام بـه بـولس كرسـول؟ مـاذا      ترى ما الدو. نفحص مهمة إرساليته كرسول

  كان عمله؟ 

يمكننا أن نعرف الكثير عن العمل الذي قـام بـه بـولس إذا نظرنـا إلـي رحلاتـه             

دعونا نبدأ بنظـرة عامـة حـول رحلتـه الأولـى      . التبشيرية الثلاث ورحلته إلى روما

  .كرسول للمسيح
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 13عمـال الرسـل الأصـحاحين    نقرأ عن الرحلة التبشيرية الأولى لبولس في سـفر أ      

بدأت الرحلة عندما طلب الرب من كنيسة أنطاكيـة سـورية أن تفـرز بـولس     . 14و 

وبعـد ذلـك مباشـرة، قـاد الـروح القـدس بـولس        . وبرنابا لكي يقوما بعمل خاص

  .وبرنابا إلى جزيرة قبرص

 وبعد ما أتيحت لهما فرص كثيرة للخدمة هنـاك، قامـا برحلـة تبشـيرية فـي آسـيا           

كان بولس في البداية ينـادي برسـالة الإنجيـل فـي المجـامع اليهوديـة،       . الصغرى

  .ولكن بعد أن واجه مقاومة كثيرة من اليهود، بدأ يبشر الأمم أيضا

نجح بولس في هذه الرحلة في تأسيس عـدد مـن الكنـائس، وأسـس كـذلك كنـائس            

 ـ . قليلة في منطقة غلاطية ة الشـرق ووصـلا إلـى    وبعد ما سافر بولس وبرنابـا ناحي

إلـى   أخيـرا دربة غيرا اتجاهما ورجعا مرة أخرى إلى مـدن غلاطيـة، ثـم وصـلا     

  .البحر وأخذا سفينة إلى وطنهما

. كانت رحلة بولس الأولى كرسول للمسيح قصيرة إلـى حـد مـا ولـم تكـن معقـدة           

  .لكنه في الرحلة الثانية سافر مسافة أبعد عن أرض فلسطين

حلة بولس التبشيرية الثانية فـي سـفرأعمال الرسـل الأصـحاحات مـن      ونقرأ عن ر     

بدأت هذه الرحلـة حينمـا اختارالرسـل وقـادة الكنيسـة فـي       . 22: 18إلى  36: 15

أورشليم بـولس وبرنابـا لكـي يسـلما رسـالة للكنـائس فـي أنطاكيـة، وسـورية،          

اجـة  وكيليكية، وغلاطية، ويوضحا للجميع أن المـؤمنين مـن الأمـم ليسـوا فـي ح     

لكـن قبـل الرحلـة دب خـلاف  بـين      . للختان وحفظ ناموس موسى لكي يخلصـوا 

بولس وبرنابا، وسلك كل واحد منهما طريقًـا مختلفًـا، أمـا بـولس فقـد اصـطحب       

  .سسيلا

وكـان فـي   . الاثنان إلى سورية أولا  ثم  كيليكية حتى وصـلا إلـى غلاطيـة    وسافر     

  .في رحلتة اوس  لبولسانضم  تيموث حيثلسترة، في تلك المنطقة، 

وبينما كان  بولس  يواصل رحلته، إذ أراد أن يبشـر بالإنجيـل فـي ناحيـة الشـمال           

الـروح القـدس منعـه مـن ذلـك، فسـافر لمدينـة تـرواس          لكن في آسيا وبثينية،

  .الساحلية

وهناك في ترواس، أصبح سبب منع الـروح القـدس لبـولس واضـحا مـن خـلال            

جل المكدوني الذي دعـاه لكـي يبشـر بالإنجيـل فـي مكدونيـة،       رؤيته الشهيرة للر

وعلى الفـور اسـتجاب بـولس ومـن معـه للرؤيـة       . وهي المقاطعة الشمالية لليونان
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وهكـذا أسـس بـولس كنـائس كثيـرة فـي بـلاد        . وسافروا بالسفينة إلى مكدونيـة 

  .اليونان، منها كنيستا فيلبي وتسالونيكي في الشمال

س جنوبا حيث قـام بزيـارة أثينـا كمـا أسـس كنيسـة فـي مدينـة         وأخيرا اتجه بول     

وبعد ما قضـى فتـرة هنـاك رجـع لأرض     . ثم ذهب بعد ذلك إلى أفسس. كورنثوس

  .فلسطين

وبعد الرحلة الثانية خرج بولس في رحلة ثالثـة سـافر فيهـا صـوب الغـرب مـرة            

  .ثانية

: 21وحتـى   23: 18لأعمـال  نقرأ عن الرحلة التبشيرية الثالثة لبـولس فـي سـفر ا        

سـورية إلـى غلاطيـة وفريجيـة،      -وفي هذه الرحلة سافر بولس خلال أنطاكيـة  17

  .ثم أسس خدمة ناجحة مزدهرة  في أفسس

ثم أمضى عدة أشهر في اليونان وسافر مـن الشـمال إلـى الجنـوب ومـن الجنـوب            

 ـ  . إلى الشمال ها فـي رحلتـه   وفي هذه الرحلة زار بولس الكنائس التي كـان قـد أسس

  .عندئذ رجع الرسول إلي أورشليم برا ثم بحرا. السابقة للمنطقة

ولما رجع بولس إلى أورشليم بعد رحلتـه الثالثـة، اتهمـه اليهـود كـذبا بـالتحريض            

وقضـى بـولس سـنتين فـي السـجن      . على الفتنة والعصيان فقبض عليه الرومـان 

ممـا ترتـب عليـه أن سـافر     . هبعدها أصر أن من حقه أن ينظر القيصر في شـكوا 

  .إلى روما في رحلة رابعة

ونلاحـظ أن  . 28و  27ونقرأ عن هذه الرحلة في سـفر الأعمـال فـي الأصـحاحين          

وإذ كـانوا فـي المسـافة بـين كريـت      . بولس سافر معظم هـذه الرحلـة بالسـفينة   

، قامت عاصفة شـديدة جعلـت السـفينة، التـي كـان عليهـا       )مالطة(وجزيرة مليطة

  .لس وعدد من المسجونين الآخرين، تتفكك وتنحلبو

وبسبب حادث السفينة، اضطر الملاحـون والحـراس وبـولس ومرافقـوه أن يقيمـوا           

عـاش  . في جزيرة مالطة لمدة ثلاثة شهور قبل أن يتمكنوا من الوصـول إلـي رومـا   

. بعـد المـيلاد   62حتـى سـنة    60بولس في بيت تحت الحراسة في روما من سـنة  

  .اع  بولس في ذلك الوقت أن يبشر بحريةواستط

تخبرنا التقاليد أن نيرون أطلق سراح بولس الذي سافر بعد ذلـك إلـى أسـبانيا لكـي           

كما نجد في رسـائله لتـيطس وتيموثـاوس إشـارة إلـى أنـه سـافر        . يبشر بالإنجيل

لكـن مـن المحتمـل أن نيـرون     . صوب الشرق لكي يؤسس الكنائس هناك ويشـجعها 

ميلاديـة، وبعـدها بقليـل، أعدمـه      65لقبض على بولس مرة ثانية فـي سـنة   أمر با

  .أخيراً
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وإذا ألقينا نظرة سريعة للمنطقة التـي بـين أورشـليم ورومـا سنكتشـف أن بـولس            

مـا الـذي   . مدينـة  25زار أماكن كثيرة مختلفة واتصل بآلاف الناس في أكثـر مـن   

 ـ   ام بهـا بـولس؟ مـاذا تخبرنـا هـذه      يمكن أن نتعلمه من الرحلات الكثيـرة التـي ق

  السفريات عن أعماق الفكر اللاهوتي عند بولس؟

الفكـر اللاهـوتي عنـد بـولس مـن        نعن القول أننا نستطيع أن نتعلم الكثير ع ىغن     

لكن من أهم الأمور التي نتعلمهـا هـو أن فكـر بـولس اللاهـوتي      . رحلاته التبشيرية

  .بالمعنى المتداول في عصرنا) أستاذ كرسي( لاهوتيا لم يسمح له أن يكون عالما

رفيع، كمـا كـان ذكيـا أيضـا بدرجـة       ىلكن بولس، بدون ريب، كان متعلما بمستو      

إنما الأمر الهام، في هذا الصدد، هو أن فكـره اللاهـوتي جعلـه يعـيش حيـاة      . عالية

يجـب  لذا، ونحن نتطلع الـي أعمـاق هـذا الفكـر، لا    . عملية مليئة بالخدمة والتضحية

هنـا،    . أننا نتفق علي مجموعة من الأفكار أو المعتقدات بمعزل عـن الحيـاة العمليـة   

. ينبغي لنا أن نتطلع إلي الأمر الجوهري والأساسـي المغيـر للحيـاة مـن جـذورها     

حقا، عندما نفهم فكر بولس اللاهوتي فهما صـحيحا وممتـازا، فسـوف يلهمنـا هـذا      

 ـ   يـاة خدمـة جوهريـة وعمليـة للمسـيح،      ح ىالفكر ويرشدنا، كما حـدث معـه، إل

  .والكنيسة، والعالم

  

  كتابات رسولية

وهـو كتاباتـه الرسـولية    : الآن نستطيع أن نتأمل في الوجه الثالث من خدمـة بـولس       

  .أو رسائل العهد الجديد

ايا الخدمـة العمليـة ممـا جعلـه     فعاش بولس، بإخلاص وبصفة مستديمة، مختبرا  خ     

يا  بالمسائل الدقيقة التي تسببت في معاناة الكنائس التـي كـان قـد قـام     ملما إلماما واف

ويمكنك الآن أن تتصور كيف أن المشكلات فـي غلاطيـة كانـت مختلفـة     . بزيارتها

كما يمكنـك أن تتخيـل أيضـا أن المشـكلات     . عن تلك المسائل التي كانت في أفسس

كـان لكـل مكـان    .  التي في أفسس كانت تختلف عن التحديات التي فـي كورنثـوس  

لـذلك، عنـدما كتـب بـولس رسـائله،      . ذهب بولس إليه  مشكلاته ومواقفه الخاصـة 

  .تهأكان مهتما بمعالجة الإحتياجات المحددة لكل موقف بذ

  .رسالة في العهد الجديد في أوقات مختلفة من خدمته 13كتب الرسول بولس      
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نـة بالـذات، لا نجـد فـي     ولأن رسائل بولس كانت موجهة لحل مشكلات خاصة معي  

لكننـا، بـدلا   . أي منها، خطة مفصلة تكشف عن طريقة منظمة لكل فكـره اللاهـوتي  

  .اللاهوتي هتطبيقات رعوية لفكر ىمن ذلك نجد أن هذه الرسائل تحتوي عل

ومن الواضح أن بولس كتب معظـم رسـائله لمعالجـة مشـكلات خاصـة ومحـددة             

  .إليه بالتفصيل في دروس لاحقةعرض تفي الكنيسة، وهذا ما سوف ن

فقـد أخطـأ   . هذه الحقيقة دعونا نفكـر قلـيلا فـي رسـالة روميـة     لكن لكي نوضح      

عندما تعـاملوا مـع هـذه الرسـالة، معتبـرين إياهـا شـكلا         من المسيحين الكثيرون

نظاميا مختصرا لفكر  بولس اللاهوتي النظـري، وعليـه اسـتنتجوا أن موضـوعات     

  .، تشكل  أعماق الفكر اللاهوتي المنظّم عند بولسالرسالة، ظاهريا

 ـ     ىلكن فحصا للرسالة إل      هـذه   ىأهل رومية عن قـرب، يظهـر أن بـولس كتـب حت

أحـد  الأسـباب التـي مـن أجلهـا كتـب       . الرسالة لهم ليعالج مشكلات خاصة بهـم 

  .بولس إليهم هو ترسيخ العلاقات بين المؤمنين من اليهود والأمم في روما

 ـ      بنـاء رسـالة روميـة سـنجد هـذا التركيـز الرعـوي         ىوإذا ألقينا نظرة عامة عل

ففي الأصحاحات الثلاثة الأولى ركز بـولس علـى إثبـات أن اليهـود     . واضحا للغاية

والأمم هم خطاة على حـد سـواء، وأنـه لاهـذا ولا ذاك لـه حـق ادعـاء التفـوق         

 ـ  8إلـى   4وفي الأصحاحات من . والترفع علي الآخر ولس كيـف أن االله قـدم   أكّـد ب

إن اليهـود والأمـم هـم فـي     . نفس طريقة الخلاص للأمم تماما مثلما قـدمها لليهـود  

أن بـولس   11إلـى   9كما نجد فـي الأصـحاحات مـن    . منزلة متساوية في نظر االله

قد ركّز على حقيقة أن لليهود والأمم معا أدوارا متممة بعضـها بعضـا  فـي تحقيـق     

علـى هـذه الموضـوعات العقائديـة، عـالج       اكيدةثم، بعد ت. شريخطة االله للتاريخ الب

، عدة مسائل مـن واقـع الحيـاة المسـيحية العمليـة      16 – 12بولس في الأصحاحات 

  .والمتصلة عن قرب بالخلافات التي كانت بين اليهود والأمم

 ـ    12بـولس فـي الأصـحاح     ، أصـر على سبيل المثـال        مـن  رغمالعلـى أنـه  ب

 13وفـي الأصـحاح   . لابد  أن يعمـل المسـيحيين معـا كجسـد واحـد      هم، اتاختلاف

شجع بولس على الاستقرار بحثه المسـيحيين أن يخضـعوا حتـى للسـلطات المدنيـة      

 – 14، وفـي الأصـحاحات   )روميـة (وقبل أن يختتم رسالته هـذه . الحاكمة من الأمم

يمـا يتعلـق   ، ركّز بولس على الحاجة إلى الفهم المتبـادل بـين اليهـود والأمـم ف    16

  .بعادات كل منهما

توضح هذه الصورة الوصفية السريعة لرسالة رومية أن بـولس لـم يكـن يقصـد أن          

لكـن بـدلا مـن ذلـك،     . غير تطبيقي لمعتقداتـه  يتكون الرسالة مجرد عرض  نظر
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بالعلاقـة بـين اليهـود والأمـم فـي      المسألة الرعوية الدقيقة الخاصة عالجت الرسالة 

وهكذا كانت رسالة رومية تطبيقًـا عمليـا للفكـر اللاهـوتي عنـد      . يةالكنيسة المسيح

  .بولس في صلته الوثيقة باحتياجات فعلية محددة للغاية

يحق لنا أن نصدق أنه كان لبـولس مجموعـة مـن المعتقـدات اللاهوتيـة المصـاغة            

لكـن هـذا   . صياغة منطقية حسنة، أو ما يمكـن أن نسـميه فكـرا لاهوتيـا منظمـا     

كراللاهوتى المنظم لبولس لم يسجل على ورق، ورغمـا عـن ذلـك، نجـده يتخلـل      الف

فكره أبدا، بهـذا المعنـى المـنظم، فـي شـكل      وبقدر ما نعلم، لم يكتب . سائلهجميع ر

غير أننا نستطيع، مع ذلك، وعلى أسـاس مـا كتبـه فعـلا مـن رسـائل، ان       . كامل

  .من جديد يننظم فكره اللاهوت

نظام الفكر اللاهوتي عنـد بـولس، لا يجـب أن ننظـر فـى المقـام        ولكي نعيد بناء     

لأنـه قضـى معظـم وقتـه يكتـب عـن       . الأول إلى الموضوعات التى ذكرها أكثـر 

  .أمور تهم الكنيسة في عصره

ما هـى المبـادئ التـي قـام عليهـا مـا كتبـه        : لكن عوضا عن ذلك، لابد أن نسأل     

  بولس؟

المترابطـة التـي تفسـر تعـاليم بـولس الخاصـة       ) قـد المعت( نماذج الإيمـان  يما ه     

  والمحددة؟ 

ما المعتقدات التي تربط الأمور العديـدة التـى كتبهـا للكنـائس المختلفـة؟ إذا أجبنـا            

. مثل هذه الأسئلة سـوف نسـتطيع أن نعيـد تنظـيم الفكـر اللاهـوتي عنـد بـولس        

 ـ   يسـة القـرن   ولس أن ترشـد كن وسوف نفهم بوضوح أكثركيف أنه قصـد برسـائل ب

  .وكيف أنها يجب أن ترشدنا اليوم أيضاًالأول، 

   

  نظرات لاهوتية

الآن، وقد تعرفنا على نظرات أساسية عـن خلفيـة بـولس وخدمتـه، أصـبح فـى             

  .إمكاننا أن نفحص بعناية وبطريقة  مباشرة وجهات نظره اللاهوتية

مـا شـكل بنـاء الفكـر     : نسأل أسئلة دقيقة وفاحصة، مثل وفي هذه المرحلة نحتاج أن     

اللاهوتي عند بولس؟ ما نوع المعتقدات التي قامـت عليهـا تعاليمـه فـي الرسـائل؟      

  .صحيحاً اًلفهم فكر بولس فهم يوإجابة هذه الأسئلة أمر جوهر

كانت هناك تقاليد مسيحية كثيرة متأثرة ببـولس، لدرجـة أنـه أصـبح مـن العسـير            

ولـذا سـوف نركـز    . المـؤثر  يا أن نحدد كل طريقة تم بها فهم فكـره اللاهـوت  علين
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الاتجـاه الأول هـو،   : هنا على  اتجاهين أساسـيين ممـا شـغل اهتمـام المفسـرين     

  .النظرة المصلحة للفكر اللاهوتي عند بولس

الأخرويـات أو الأمـور   (أما الاتجاه الثاني فهو ما سـندعوه النظـرة الإسـخاتولوجية         

  .التي نما تأثيرها فى العقود الحديثة) لأخيرةا

  

  النظرة المصلحة

كيـف فهـم المصـلحون    . ، وجهة النظـر المصـلحة فـى بـولس    دعونا نفحص أولاً     

  البروتستانت بناء الفكر اللاهوتي عند بولس؟

في القرون التي سبقت حركة الإصلاح كانـت الكنيسـة الرومانيـة الكاثوليكيـة تعلـم           

وبحسـب هـذا التعلـيم،    . يص يتطلب نعمة االله إلى جانب الاستحقاق البشـر أن الخلا

، فيهـا يغـرس االله النعمـة فـي المـؤمن، عندئـذ       ىيصبح التبريرعملية طويلة المـد 

تجيز هذه النعمة للمؤمن، بصفة مستمرة، أن يصبح بـارا أكثـر، إذ يمـارس أعمـالا     

 ـ   . صالحة دما يمارسـون قـدرا   وهكذا يتبرر الناس وينـالون الخـلاص بالكامـل عن

  .كافيا من الأعمال الصالحة، لكى يحسبوا أبرارا بالحقيقة علي قياس ناموس االله

مثل مارتن لـوثر، وأولـريتش زوينجلـي، وجـون       -لكن عندما قرأ رواد الإصلاح      

الرسـمى لبـولس    يرسائل بـولس، اتفقـوا أن التفسـير الكـاثوليك     عندما قرأوا ،كلفن

بع هؤلاء الرواد تعـاليم أغسـطينوس الـذي نـادى بـأن التبريـر       ولقد اتّ. كان خاطئا

ينسب دفعة واحدة للمؤمن، وبصـرف النظـر تمامـا عـن الأعمـال البشـرية ودون       

للحيـاة المسـيحية، فيتبـع     ىأما التقديس، الذى هو العملية الطويلة المـد . الحاجة إليها

فهـو إعـلان إلهـي    أمـا التبريـر   . التبرير مباشرة، ثم يستمر طوال حيـاة المـؤمن  

الأبد، بأن المؤمن قد تبرأ مـن ذنـب الخطيـة، كمـا قـد       ى، ولمرة واحدة وإليشرع

  .حسب له الإيمان بالمسيح براً

      ، "بالإيمـان وحـده  " يأ ”Sola-Fide“وأصبحت هـذه العقيـدة معروفـة بمصـطلح     

يمـان  تعلمنا أننـا نتبـرر بالإيمـان وحـده بالمسـيح، ولـيس بالإ      )  العقيدة( ذلك أنها

  .مضافا إليه أعمالنا الصالحة

      لاشك إن المصلحين كانوا علـي صـواب فيمـا اكتشـفوه بشـأن هـذه العقيـدة فـى         

كتابات بولس، حيث شهدت كنيسة القـرن الأول بعضـا مـن فـرق المـؤمنين مـن       

 ـ     . اليهود الذين عرفوا بـالتهوديين  أن  ىوكـان هـؤلاء قـد حـاولوا أن يبرهنـوا عل

 .سطة خليط من النعمة الإلهية والأعمال البشريةالخلاص يتم بوا
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     لكن بولس واجه تلك الناموسية وقاومها، وأصربأن التبرير هـو حـدث فريـد قـد تـم      

 .بمعزل عن أعمال الناموس تماما يبإعلان إله
  

وهنا نرى، بوضوح كاف، الشبه بين مجـادلات المصـلحين والمجـادلات التـي واجههـا      

 ـ   كذلك أصبح وا. بولس للكنيسـة الكاثوليكيـة    يضحا لنـا بالمقارنـة أن التفسـير الناموس

 .يتشابه تقريبا مع ذات التفسير للتهوديين

 .عند المصلحين كانت متطابقة مع تعاليم بولس" الإيمان وحده"كما نلاحظ أن عقيدة 

 ـ ، فـى المقـام   يفكـره اللاهـوت   ىولهذا، اعتقد البروتستانت، بصفة عامة، أن بولس قد بن

 ـالأول  ـ. حيـاة كـل مـؤمن    ي، حول موضوع كيف يكون الخلاص مطبقا ف مجـال   يوف

المصطلحات اللاهوتية التقليدية، كان فكر بولس اللاهوتى قد قصـد بـه أنـه بنـى حـول      

والمقصــود بهــذا ". نظــام الخــلاص" ي، أ”ordo salutis”مــا دعــاه اللاهوتييــون ب 

. خـلاص فـي حياتـك وحيـاتي    النظام هو سلسلة من العمليات المتعاقيـة  يتحقـق بهـا ال   

،  وخصوصـا  "نظـام الخـلاص  "ويعتقد معظم البروتستانت، بحسب التقليـد المصـلح، أن    

داخل هـذا النظـام،  هـو بالأغلـب، المفهـوم المركـزى       "  التبرير بالإيمان وحده"عملية 

 .وأعماقه عند بولس يفى الفكر اللاهوت

لس كـان قـد آمـن بـأمور     بالطبع قد أدرك البروتستانت، على مر القرون، أن بـو 

فقـد كـان بـولس مهتمـا أيضـا      ". التبريـر بالإيمـان وحـده   "بجانب عقيدة  ىأخر

. بالتاريخ الطويل لعمل الفداء الإلهي الذي بلغ ذروتـه فـي مـوت المسـيح وقيامتـه     

-historiaوفى المصطلحات اللاهوتية، نحن ندعو هـذا الوجـه التعليمـى لبـولس      

salutis  لكن، عـادة وفـى الأغلـب، كـان الفهـم التقليـدى        ".تاريخ الخلاص"أى

كـان  " تـاريخ الخـلاص  "للفكر اللاهوتى عند بولس، وحتي عهـد قريـب، هـو أن    

ومعظـم البروتسـتانت، حتـى يومنـا هـذا،      ". نظام الخلاص"أقل أهمية عنده  من  

  .هو محور الفكر اللاهوتي عند بولس" تاريخ الخلاص"لا يرون أن 
 

  )الأخروية( النظرة الاسخاتولوجيه

بقدر ما كانت النظرة البروتستانتية الأولى في تفسير بـولس نظـرة مهيمنـة، إلا أنهـا لـم      

فقد بلغت الخط الأمامى للفكر فـى العقـود الحديثـة، وجهـة نظـر      . تمضى بدون تحديات

عـن الفكـر   ) الآخرويـة (متممـة لهـا، سـوف نـدعوها النظـرة الاسـخاتولوجية       ىأخر

عنـد  " نظـام الخـلاص  "أعادت هذه النظـرة أهميـة  الفكـرأن    وقد . اللاهوتى عند بولس

 ".تاريخ الخلاص"بولس، كان أكثر مركزية من 
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والحقيقة أن أفكارا وتصورات كثيرة طُرحت حول الفكـر اللاهـوتي لبـولس فـي العقـود      

على سبيل المثال، حاول بعـض اللاهـوتيين البـارزين أن يبرهنـوا بـأن بـولس       . الحديثة

وقـد  . للاهوتي أساسا على إدماج خلفيتـه اليهوديـة  بالفلسـفات اليونانيـة    ركّز فى فكره ا

رأى البعض الآخر فى بولس شخصا يصادق علي حيـاة أخلاقيـة عقلانيـة تسـمو علـى      

لبـولس تـأثر    يولا يزال آخرون يحاولون البرهنـة بـأن الفكـر اللاهـوت    . رغبات الجسد

ان . يبالرؤيويـة اليهوديـة ذات الطـابع النبـو    بعمق بالديانات الهلّينية المليئة بالأسرار أو 

 ـ    الفكـر اللاهـوتى    يبعض وجهات النظر هذه تسهم بافكار تنم عن بصـيرة نوعـا مـا ف

ــل مافعلتـ ـ   ــا بمث ــت نفع ــا أثبت ــدة منه ــت ولا واح ــن ليس ــولس، لك ــرة  ةلب النظ

 .فى فكر بولس) الآخروية(الاسخاتولوجيه

 ـ     : ز فـى ثلاثـة موضـوعات   ولكي  ندرس النظرة الآخرويـة لفكـر بـولس سـوف نرك

كمصـطلح فنـى؛  والثـاني، بنـاء الفكـر الاسـخاتولوجي        " إسـخاتولوجي "الأول،  كلمة 

 .لبولس؛ والموضوع الثالث هو، متضمنات هذا الفكر الاسخاتولوجي  لبولس

وهـي  " eschatos"، من أصـل الكلمـة اليونانيـة    يكمصطلح فن" اسخاتولوجي"كلمة  يأتت

، وبالتالي فإن كلمة اسخاتولوجي تعنـي العقيـدة أو التعلـيم عـن     "يةالنها"أو " الأخير"تعني 

هذا، وكثيـرا مـا يسـتخدم العهـد القـديم مصـطلحات       ". نهاية الزمن"أو " الأمور الأخيرة"

ليشير بها إلي تلـك الـذروة العظمـي فـى تـاريخ      " الأزمنة الأخيرة"أو " الأيام الخيرة"مثل 

 .يح أخيرا إلي الأرضالخلاص والتى كانت ستتحقق بمجيء المس

الأزمنـة  "أو " الأيـام الأخيـرة  "، يشير العهد الجديد الـي تحقيـق هـذه    في عدة مناسباتو

.  ، التى كان العهد القديم قد تكلم عنها، يشـير إلـي تحقيقهـا فـي يسـوع المسـيا      "الأخيرة

أتينـا نحـن بالمصـطلح اللاهـوتى     " eschatos"هذا الاستعمال للكلمـة اليونانيـة   إنه من 
“eschatology,” – "ـ )علم الآخرويـات " (إسخاتولوجى  الأيـام  "، عقيـدة  ي، والـذى يعن

 ".الأزمنة الأخيرة"أو " الأخيرة

فــي علــم اللاهــوت النظــامي ) الآخرويــات"(اســخاتولوجي"والآن نــذكر أن مصــطلح 

التقليدي، قد استخدم فى المقام الأول للإشارة الـي تعلـيم الكتـاب المقـدس عـن المجـيء       

لكننا عندما نتحدث عن الطريقـة التـى فكـر بهـا بـولس إسـخاتولوجيا،       . لمسيحالثاني ل

يجب أن ننظر إلى المصطلح فى معناه الأوسع الذى يشير إلى مـا هـو اكثـر كثيـرا مـن      

وكما سـنرى، كيـف عـرف بـولس كـل معلوماتـه عـن        . حادثة المجيء الثانى منفردة

سـخاتولوجي، أو علـم الأزمنـة    المسيح، من مجيئه الأول حتـى مجيئـه الثـاني بلغـة الا    

 .الأخيرة
 



 17

  البناء 

 ـ" إسخاتولوجي" مصطلحلكي نفهم كيف يمكن أن نوسع  مـا هـو أكثـر مـن      ىليشتمل عل

 حدث المجيء الثاني للمسيح، لابـد أن نوجـه انتباهنـا إلـى بنـاء الفكـر الاسـخاتولوجي       

؟  وهنـا  "مننهايـة الـز  "أو " الأيـام الأخيـرة  "كيف كان يفكر فى . عند بولس) يخرولأا(

 ــ الأصــول، التوســيع، : يسينقســم فحصــنا لهــذا الموضــوع إلــي ثلاثــة أجــزاء ه

دعونـا  نفحـص أولا فـى    . عنـد بـولس  ) يالآخـرو ( وموضوعات الفكر الاسخاتولوجي

  .أصول الفكر الآخروى عند بولس
 

  الأصول

فكر علماء اللاهوت اليهود عادة، في زمن بولس، بـأن العهـد القـديم قسـم تـاريخ      

 .م إلى دهرين رئيسيينالعال

هـذا  "الدهر الأول هو زمن الخطية والضـيقات الحاضـرة، والـذى أطلقـوا عليـه      

أدنـى مسـتوياته   "  هـذا الـدهر  "وقد بلـغ  . "olam hazeh"أو باللغة العبرية " الدهر

.  حينما عاقب الرب بنى إسرائيل بلعنة إبعادهم ونفـيهم إلـي خـارج أرض الموعـد    

هـذا  "أسلوب حـديث علمـاء اللاهـوت اليهـود عـن       فليس من المدهش أن اصطبغ

 .جدابصبغة سلبية إلي حد بعيد " الدهر

آمنـوا أيضـا بـأن زمنـا     ) حاخامات اليهـود أو أحبـارهم المعلمـون   (لكن الربيين

مستقبليا للبركة سيعقب زمن الضيق الحاضر، وسـموا هـذا الـزمن المسـتقبلى بــ       

وفـي هـذا الـدهر الآتـي سـيحقق      ". olam haba"أو باللغة العبرية " الدهر الآتي"

 .االله كل وعود البركة التي وعد بها شعب إسرائيل

كما آمنت معظم الفرق اليهودية في زمن بولس بـأن ظهـور المسـيا سـوف يمثـل      

وعندما  جـاء المسـيا، جـاء معـه يـوم      . نقطة التحول الحاسمة بين هذين الدهرين

 ـ  وكـان ذلـك   . عبه ويهلـك أعـداءه  الرب، وهو اليوم الأخير الذي يبارك االله فيـه ش

 ".الدهر الآتي"اليوم بمثابة إعلان بدء 

وعندما نقرأ رسائل بولس يتضح بجلاء إنه هـو أيضـا كـان يعتقـد بـنفس نظـرة       

وفى الواقع، أشار بولس مباشرة إلـي الـدهر الـذى عـاش فيـه      . للتاريخ" الدهرين"

 .مناسبة على الأقل 12في " هذا الدهر"بمصطلح 

إلـه هـذا   "نجـد أن  بـولس يسـمي الشـيطان      4: 4ورنثـوس الثانيـة   فمثلا في ك

نجـد أنـه يـتكلم عـن الفيلسـوف الـوثني        20: 1، وفي كورنثوس الثانيـة  "الدهر

 ".مباحث هذا الدهر"ويسميه 
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للإشـارة إلـى عصرالمسـتقبل الـذي     " الـدهر الآتـي  "كما أن بولس استخدم تعبير 

فمـثلاً، فـي ا   . بديـة للجـنس البشـري   ستتحقق فيه الدينونة الأخيرة والبركـات الأ 

شجع المؤمنين أن يعيشوا بأمانـة لكـي يـدخروا لأنفسـهم      19: 6تيموثاوس الأولى 

 )".للدهر الآتي( أساسا حسنا للمستقبل"

ليظهِـر  "...يقول بولس إن االله أقام المسـيح مـن الأمـوات     7: 2وفي رسالة أفسس 

 ...".ةفي الدهور الآتية غنى نعمته الفائق

هـو المثـل الـذى ذكـره     " الـدهرين "ربما يكون أفضل مثل يوضح به بولس فكرة و

حيث اشار، علـي نحـو بـين، إلـي كـل مـن       .  21: 1في رسالته إلي أهل أفسس 

عندما كتب عن المسيح الذي أجلسـه الآب عـن يمينـه فـى السـماويات       " الدهرين"

ا الـدهر فقـط   فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى لـيس فـي هـذ   "

 ".بل في المستقبل أيضا
 
  التوسيع .2

 ـ  " الدهرين"بهذا الشكل لفكر  الطريقـة التـى    ىفى أذهاننا، علينـا أن نلتفـت الآن إل

  . بها أنشأ بولس علما مسيحيا متميزا فى الآخرويات

فـى   يأنـه فـى علـم الآخرويـات التقليـد      ي، مما سبق وأشـرنا إليـه،  هنا نستدع

الحاضـر  " هـذا الـدهر  "المسيا هو نقطة التحول الفاصـلة بـين    اليهودية، كان  ظهور

فلقد آمن اليهود على مر قـرون طويلـة بأنـه فـى اللحظـة      . مستقبلا" الدهر الآتي"و 

التى فيها يأتي المسيا سوف ينال شعب االله حالا مـلء بركاتـه، بينمـا يهلـك أعـداؤه      

  .فى نفس اللحظة هلاكا فوريا

تابع للمسـيح، تحـديا خطيـرا لهـذا المعتقـد الراسـخ       ومع ذلك، فقد واجه بولس، ك

ينتظـره بنـو    ىوكان بولس قد عـرف أن يسـوع هـو مسـيا الـذ     . منذ عهد بعيد

 ـ   ذروة النهايـة كمـا قـد     ىإسرائيل، لكنه عرف أيضا أن يسوع لم يـأت بالعـالم إل

كتّـاب العهـد    يإنما قدم بولس، مثل يسـوع نفسـه، ومثـل بـاق    . توقع بنو إسرائيل

أيضا، قدم حـلا لهـذه المشـكلة عـن طريـق شـرح وتوسـيع للآخرويـة         الجديد 

  . اليهودية التقليدية

لـم تكـن   " الـدهرالآتي "إلـى  " هذا الـدهر "وكما أوضح بولس أن عملية الانتقال من 

إنمـا بـدلا مـن ذلـك،     . ىالأخـر  ىببساطة تبديلا آليا فى الاتجاه من حقبة زمنية إل

 ـ    " الدهرين"خل بيناستلزمت تلك العملية فترة من التدا  يعنـدما تـم حـدوثهما معـا ف

 . ذات الوقت
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مـن خـلال   " يالـدهرالآت "ل يومن وجهة نظر بولس، فقـد تـم الاحتفـال الإفتتـاح    

وكان بولس واثقا أيضا بأنـه مـع صـعود المسـيح     . موت المسيح وقيامته وصعوده

الحاضـر الشـرير، كمـا  سـيتحقق أيضـا      " هـذا الـدهر  "للمجد،  سوف ينتهـي  

تمام كماله، وعندئـذ تتحقـق معـه البركـات الكاملـه لشـعب االله،        يف"  يالآتالدهر"

معـا،  " الـدهران "أن يـتم ذلـك، يتواجـد     ىوإل. واستعلان الدينونة الأخيرة لأعدائه

 .جنبا الي جنب" يالدهرالآت"و " هذا  الدهر"أى 
 
  اضيعالمو. 3

عنـد بـولس    يوبينما نحتفظ فى أذهاننا بهذا الحديث عـن أصـول الفكـر الآخـرو    

وتوسيع معناه، سيكون مـن المفيـد أن نتنـاول بعضـا مـن موضـوعات رسـائله        

 .والتي يجب فهمها بلغة هذا التداخل، المشار إليه، بين أزمنة التاريخ

ماحـدث بالفعـل   "لقد أصبح شائعا ان توصـف نظـرة بـولس الآخرويـة بعبـارة      

الأزمنـة الأخيـرة   وذلك لأن بولس اعتقد بأن بعـض جوانـب   "  لم يحدث بعد يوالذ

أو الأيام الأخيرة قد تحققت بالفعل في المسـيح فـي حـين أن جوانـب أخـرى لـم       

 .يبما يحتويه هذا الوصف من معان ذكروالآن، دعونا ن. تتحقق بعد
 
 "ما حدث بالفعل. "أ

وهـو  "  حـدث بالفعـل  "قـد  "  الدهرالآتي"بحسب بولس، يكون و، خرىجهة الاالمن 

عدد من  الصـور المختلفـة، والتـى نـذكرمنها ثـلاث       حاضر هنا والآن، وذلك في

 .كما تظهر فى كتابات بولس

" بالفعـل "المقام الأول بأن المرحلة الأخيـرة فـى ملكـوت االله بـدأت      يعلّم بولس ف

 .عندما صعد  يسوع إلى عرشه السماوي

أن  االله الآب عنـدما   21-20: 1أفسـس  ته إلـي أهـل   فمثلا كتب بولس في رسـال 

فـوق كـل رياسـة    . أجلسه عن يمينه فـي السـماويات  "من بين الأموات  أقام المسيح

وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الـدهر فقـط بـل فـي المسـتقبل      

ومع أن ملك المسـيح يبـدو محققـا بصـورة أساسـية، فـي هـذا الـزمن         ." أيضا

 الحاضر، في السماويات أكثر منه علـى الأرض، يبقـي الأمـر صـحيحا أيضـا أن     

 ـ . على كل رياسة وسـلطان " بالفعل"المسيح الآن يملك  ، يكـون ملـك   ىوبهـذا المعن

 .الحاضر" هذا الدهر"هو أيضا حقيقة واقعة فى " الدهرالآتي"االله في 
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فـي حاضـر حياتنـا،    " بالفعـل "المحققـة  " الدهرالآتي"نرى صورة ثانية من صور 

، هـذا التـذوق   "القـدس التذوق المبدئى لميراثنا الأبـدي فـي الـروح    "هي ما نسميه 

فقـد علّـم بـولس بـأن المسـيح إذ ارتفـع       . هو بمثابة عينة تعطى فكرة عما سيجئ

، سكب الروح القـدس علـى الكنيسـة لكـي نختبـر مسـبقا       يإلى عرشه في الأعال

 .عينة من الميراث الكامل العتيد أن يكون لنا بمجئ المسيح ثانية

 ـ    23: 8وفي رسـالة روميـة    ذه الحقيقـة بـالقول أن   أوضـح الرسـول بـولس ه

هـي ترجمـة   " بـاكورة "وكلمـة  ". بـاكورة الـروح  "المؤمنين هم أولئك الذين لهـم  

وهذه ترجمـة أيضـا لمصـطلح فـى العهـد القـديم دل        aparcheللكلمة اليونانية 

وكانت كلمـة بـاكورة بمثابـة علامـة أن حصـادا      . الجزء الأول من الحصاد ىعل

بـولس تكـون عطيـة الـروح القـدس       يفـى رأ وهكذا ف. كبيرا متوقعا في المستقبل

فى حياة كل مؤمن هى بمثابة تذوق مبدئ للبركات العظيمة التـي سـتكون لـه فـي     

 ".يتألا الدهر"

هـو عربـون   "فيقـول إنـه    14: 1كما يتحدث عن الروح القدس في رسالة أفسـس  

وكلمـة عربـون هـى ترجمـة للكلمـة اليونانيـة       ". ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده

arrabon    مقدمـة مـن   ) عربـون ( وهي تعبر عن الروح القدس باعتبـاره وديعـة

ومـرة ثانيـة نجـد أن    . االله لنا، ضامنا أننا سوف ننال منه أكثر كثيرا في المسـتقبل 

هـذا  "فـى  " بالفعـل "قـد منحـه االله لنـا    " الدهرالآتي"الروح القدس الذى هو  بركة 

 ".الدهر

يح قد احتفل بالخليقـة الجديـدة فـى ارتباطهـا     وأخيرا أشار بولس إلى حقيقة أن المس

وبفضل عمـل المسـيح يتمتـع  المؤمنـون الآن، جزئيـا، بعمليـة       ". الدهرالآتي"ب 

وقد وعـد االله شـعبه، فـى العهـد القـديم، أنـه فـى الأيـام         . خلق العالم من جديد

الأخيرة سيخلق العالم من جديد بكل ما تعنيه الكلمة، صـانعا إيـاه كـاملا كمـا كـان      

 .بل سقوط الإنسان في جنة عدنق

لأنـي  " 17: 65فـي إشـعياء   " الـدهرالآتي "دعونا نسمع كيف وصف االله لإشـعياء  

 ."هأنذا خالق سموات جديدة وأرضا جديدة

المسـيح الآن يخلـص البشـر    "الحقيقة المستقرة فى ذهـن بـولس بـأن      -برهنت 

 ـ. برهنت علـى أن خلـق العـالم مـن جديـد قـد بـدأ        -، "بالفعل ر رسـالة  وتعب

إذاً إن كـان أحـد فـي    : "عن هـذه الفكـرة تعبيـرا جيـدا     17: 5كورنثوس الثانية 

 ."هوذا الكل قد صار جديدا. الأشياء العتيقة قد مضت. المسيح فهو خليقة جديدة
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  ما لم يحدث بعد. ب

" بالفعـل "قـد تحققـت   " الـدهرالآتي "بأن جوانب كثيـرة مـن    علّم ورغم أن  بولس 

ول للمسيح، إلا أنه آمن أيضا بأن بركـات الأيـام الأخيـرة لـم     في زمن المجيء الأ

 ـ. يحل أوان اكتمالها بعد الوقـت الـذى فيـه يـتمم المسـيح       ىولهذا تطلع بشوق إل

 ىوهنـا سـوف نـذكر مـرة أخـر     . يالبركات والدينونة الأخيرة عند مجيئـه الثـان  

 .ثلاث صور توضح نظرة بولس بهذا الشأن

الأول، أن بولس علّم بأن المسـيح الملـك يحكـم الآن مـن     وكما قد رأينا، فى المقام 

سـوف   يلكن بولس آمن أيضا  بأن المسـيح فـى مجيئـه الثـان    . عرشه في السماء

 .بملكوت االله فى تمام اكتماله ييأت

:  26 -24: 15ذلـك فـي كورنثـوس الأولـى      عبر بولس عـن دعونا نرى كيف 

 ـ" ى أبطـل كـل رياسـة وكـل سـلطان      وبعد ذلك النهاية متى سلم الملك الله الآب مت

آخـر عـدو   . لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعـداء تحـت قدميـه   . وكل قوة

توضح هذه الآيات أن بولس كـان ينظـر إلـى مـا بعـد الملـك       ." يبطل هو الموت

المستقبل الـذي سـوف تبطـل فيـه كـل قـوة وسـلطان         ىإل يالحاضر للمسيح، أ

ا وسـوف يظـل المسـيح فـي عرشـه      هـذ . ورياسة يمكن أن تقـاوم أهـداف االله  

 .السماوي حتى يبطل كل أعدائه بما فيهم الموت ذاته

 ـ  يمن المعان ىفبمعن  ـ" بالفعـل " ى، آمن بولس بأن ملكوت المسـيح قـد أت . هنـا  ىإل

 .آخر آمن أن هذا الملكوت لم يكن بعد هنا ىلكنه بمعن

ياتنـا  ، كما قـد رأينـا، آمـن بـولس أن الـروح القـدس، فـى ح       يوفى المقام الثان

 يلكـن فـى مصـطلح   . الحاضرة، هو باكورة حصاد الخلاص، وعربـون ميراثنـا  

 .أن نوال ميراثنا الكامل سيتحقق في المستقبل ىدلالة عل" العربون"و" الباكورة"

:  23: 8بولس عـن ذلـك فـي رسـالته إلـي أهـل روميـة         عبردعونا نقرأ كيف 

أنفسـنا أيضـا نـئن فـي      وليس هكذا فقط بل نحن الذين لنا بـاكورة الـروح نحـن   "

هنا، يـربط بـولس فـى الحـال بـين عطيـة       ". أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا

هـو حاضـر   " يالـدهرالآت "ولأن . وبـين المسـتقبل   الروح القدس كحقيقة حاضـرة 

ولكننا لانزال نـئن فـى أنفسـنا لأننـا لـم      . معنا هنا، نحن نملك الروح القدس بالفعل

 .نبلغ بعد فداء أجسادنا

يقـول أن الـروح    14: 1قد كتب بولس أكثر بنفس الأسلوب، فـي رسـالة أفسـس    و

 ـ ..". عربون ميراثنا لفداء المقتنـى "القدس هو  أن الـروح القـدس هـو     يوهـذا يعن
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 ـ  ـ   ىاختبار مبدئي عجيب، ولكنه فقط عربون، بمعن فكـرة عـن    يأنـه عينـة تعط

 .عمل الفداء الأعظم الذى سيجئ مستقبلا، أى ميراثنا الكامل

، فمع أن الخليقة الجديدة قد أصـبحت حقيقـة روحيـة فـي حيـاة المـؤمنين       اًوأخير

هذه الأرض، إلا أننا ننتظـر أيضـا التجديـد الكامـل للخليقـة، حيـث نلـبس         ىعل

. أجسادنا الجديدة، ونملك، فى ذات الوقـت، ملكنـا الأبـدي علـى الأرض الجديـدة     

لخليقـة نفسـها سـتعتق مـن     ا"  21: 8،   كتب بولس في رسالة رومية ىبهذا المعن

 ـ    ". عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد االله وقـت   ىكـان بـولس يتطلّـع بشـوق إل

 .مجيء المسيح ثانية باعتباره الوقت الذى فيه تبلغ الخليقة الجديدة كمالها بالتمام

تحدثنا عن جوانب قليلة للطرق التي عـالج بـولس بهـا موضـوعات هامـة بلغـة       

الخطـوط الجوهريـة التـى تشـكل      ولكننا قـد رسـمنا  ". رالآتيالده"و "  هذا الدهر"

هـو الآن حقيقـة حاضـرة    " الـدهرالآتي " وهكذا نفهم أن. الأساس لكل وجهات نظره

هـذا  " -لـن ينتهـي   "  هذه الأيـام الأخيـرة  "لكن، في . فعلا ببركاته الكثيرة للمؤمنين

 ـ" الـدهرالآتي "، كما ولـن يصـل   يبكل ما فيه من معان  -" الدهر تمامـه، لأن   ىإل

ففـى الوقـت الحاضـر،    . ذلك سيحدث فقط عندما  يجيء المسيح ثانية فـي مجـده  

ــزامن ضــيقات  ــدهر"إذن، تت ــات " هــذا ال ــب وبرك ــي وجودهــا، مــع عجائ ف

 ". الدهرالآتي"
 
  متضمنة                       يمعان. ج

ــض  عند بولس، يجب أننا نلتفت إلي  يوبعد أن رأينا بناء الفكر الآخرو  بعــــــ

  .المعانى الهامة المتضمنة فى آرائه

عرفنا أن بولس عبر، بصـورة عامـة، عـن فكـره اللاهـوتي فـي سـياق الخدمـة         

 ـ . الرعوية  ـ  يولم يركز على الفكر اللاهوتي النظرى غيـر التطبيق  ى، وإنمـا ركّـز عل

 ـ . لـم يكـن نظريـا بحتـا     يوحتى فكره الآخرو. الاختبار البشري الملموس  ىبـل عل

عتقد بـولس بـأن الكثيـر مـن الصـعوبات الواقعيـة التـي تعـاني         العكس من ذلك، ا

و "  هـذا الـدهر  "الكنيسة منها، نتجت عن التوترالحادث فى الحياة أثنـاء التـداخل بـين    

ولذا أوضح بولس في كتاباته العمل الـذي عملـه االله مـع المـؤمنين فـي      ". الدهرالآتي"

م أثنـاء إنتظـارهم لمجـئ    المجيء الأول، كما علّم المسيحيين كيـف يعيشـون حيـاته   

 .المسيح ثانية

عنـد   يولكي نكشف عن هذا الجزء العملي الـذي ركـز عليـه الفكـر ألآخـرو        

الموضـوع الأول هـو الاتحـاد    : بولس، سـوف نفحـص ثلاثـة موضـوعات    
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دعونـا  . بالمسيح، والثاني القصـد الإلهـي، والثالـث هـو الرجـاء المسـيحي      

 .سيحنفحص أولا تعليم  بولس عن الاتحاد بالم
 
  الاتحاد بالمسيح. أ

 إلـي أن اتحادنـا بالمسـيح ينقلنـا،      4-3: 6أشار بولس في رسالته إلي أهل روميـة  

وقـد سـأل بـولس، وهـو يكتـب عـن                    ". الـدهرالآتي "إلـى  " هذا الدهر"حاليا، من 

ع المسـيح  أم تجهلون أننـا كـل مـن اعتمـد ليسـو     "الاتحاد بالمسيح بلغة المعمودية، 

فدفنا معه بالمعمودية للموت حتى كمـا أقـيم المسـيح مـن الأمـوات      . اعتمدنا لموته

  ." بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة

بأنـه  " الـدهرالآتي "إلـي  " هـذا الـدهر  "وقد عبر بولس ببساطة عن هذا الانتقال مـن      

ففـي كـل مـرة يـأتي       .انتقال قد حدث موضوعيا من خلال موت المسيح وقيامتـه 

الرجال والنساء إلى المسيح للخلاص بالإيمـان،  يحـدث أنهـم يتحـدون معـه فـي       

وينشأ عن ذلك، أننا لانعـيش بعـد مسـتعبدين للخطيـة وتحـت ودينونـة االله       . قيامته

 ـ . ضدها أنـه يمكننـا ان نمـارس     ىفقد وهبت لنا الحياة الجديدة، الحياة المقامـة، حت

  .ريةحياة الخدمة للمسيح في ح

بقولـه،   11-10: 6وهكذا استمر بولس فى شرح هـذه الفكـرة فـي روميـة     

لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطيـة مـرة واحـدة والحيـاة التـي يحياهـا       "

كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتًا عـن الخطيـة ولكـن أحيـاء     . فيحياها الله

 ."الله بالمسيح يسوع ربنا

المسيح تطبيقًا عمليا للفكـر الآخـروى فـي حيـاة كـل      كان تعليم بولس عن اتحادنا ب 

ودينونتـه، فـنحن أيضـا قـد انقـذنا      "  هذا الـدهر "وكما تفوق المسيح علي . المؤمنين

، هكـذا نحيـا   "الـدهرالآتي "وكما أن المسيح يحيا الآن فـى قـوة   . من الخطية والدينونة

 .نحن الآن أيضا فى ذات القوة
 
 القصد الإلهي. ب

كيف أن اتحادنا بالمسيح بالإيمان قـد وهبنـا الحيـاة الجديـدة، يواجهنـا        حالما أدركنا

لماذا وضع االله فى خطته أن تكون فترة الأيـام الأخيـرة فتـرة تـداخل     : سؤال صعب

  ؟  ماهو قصد االله؟"يالدهرالآت"و " هذا الدهر"بين 
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اخل بشـأن التـد  يشهد العمل التبشيري لبولس بين الأمم عن اعتقـاده بـأن خطـة االله    

تضمنت توحيد المـؤمنين مـن اليهـود والأمـم فـى      " الدهرالآتي" و"  هذا الدهر"بين 

  .شعب واحد للرب

و " هـذا الـدهر  "كما آمن بولس بأن االله هو الذي وضـع خطـة هـذا التـداخل بـين      

. حتي أن الكنيسة تستطيع أن تبلغ قـدرا قياسـيا مـن النضـج الروحـي     " يالدهرالآت"

لا ه الفكرة في صورة بنـاء هيكـل االله، كمـا فعـل  مـث     وأحيانا كان يصف بولس هذ

وفي مرات أخرى تكلم عنهـا بلغـة بنيـان الجسـد البشـري      . 22-19: 2أفسس  فى

وقد أدرك بـولس بـأن عمليـة إتمـام النضـج الروحـي       . 16-15: 4كما في أفسس 

و "  هـذا الـدهر  "للكنيسة هى أحد أهداف االله الأساسـية مـن عمليـة التـداخل بـين      

  ".لآتيأ الدهر"

التاريخ هى نظرة فريدة غيـر معتـادة، ولـم يحـدث      ىتحقق بولس أن هذه النظرة إل

وهذا هو السبب الذى جعلـه يـتكلم عنهـا باعتبارهـا سـرا       . يأنها أعلنت فى الماض

  .له، وكان عليه بدوره أن يفسره للآخرين قد كشفه االله

 ـ "، هذه الكلمات  25: 11كتب بولس في رسالة رومية  ت أريـد أن تجهلـوا   فـإني لس

لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء إن القسـاوة قـد حصـلت جزئيـا لإسـرائيل      . هذا السر

أشار بولس فـي هـذا الجـزء أن االله كـان يسـتخدم هـذا       ."  إلى أن يدخل ملء الأمم

الزمن الحاضر، حيث تقسي  كثيرون من اليهود ورفضـوا الإنجيـل،  لكـي يخلـص     

  ".الي أن يدخل ملء الأمم"ما عبر عن ذلك بالقول العدد الكامل من الأمم  أو ك

الـذي بحسـبه حينمـا تقرأونـه تقـدرون أن      " 6-4: 3وكما أظهر بولس في أفسـس  

الذي في أجيال أخر لم يعرف بـه بنـو البشـر كمـا قـد      . تفهموا درايتي بسر المسيح

لجسـد  إن الأمم شـركاء فـي الميـراث وا   . أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح

  ."ونوال موعده في المسيح بالإنجيل

وفّرت نظرة بولس فى مقاصـد االله دلـيلا لجميـع المـؤمنين الـذين يعيشـون أثنـاء        

فـلا  . لتتكيـف حيـاتهم مـع هـذا التـداخل     " الدهرالآتي"و "  هذا الدهر"التداخل بين 

الأفـراد  و الجماعـات أن ينظـروا إلـي هـذه       ىيجب أن المسيحيين علـي مسـتو  

بـل  ". الـدهرالآتي "ترة فيها ينتظرون في سكون واسـترخاء تحقيـق كمـال    الفترة كف

العكس من ذلك تماما، فقد وضع االله  هـذه الفتـرة فـى خطتـه لنشـاط عظـيم        ىعل

فهذا وقت خـلاص  وإنقـاذ لأنـاس كثيـرين مـن كـل أمـة علـى وجـه          .  وفعال

ولهـذا   .الأرض، و هذه فترة  تنمى الكنيسة أيضا وتجعلهـا كنيسـة ناضـجة روحيـا    
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السبب كرس بولس حياته لنشر رسالة الإنجيل وبناء الكنيسة، كمـا أنـه قـدم الـدعوة     

  .لآخرين  لينضموا إليه فى هذا العمل

  

  الرجاء المسيحي. ج

هـذا  "بـين  " التـداخل "كما نجد أيضا أن تعليم بولس عـن اتحادنـا بالمسـيح أثنـاء     

بالنسـبة للمسـيحيين وهـم    يـوفّر مصـدرا أساسـيا للرجـاء     " يالدهرالآت"و " الدهر

  .يكافحون مع تحديات الحياة

تعرض بولس لآلام كثيرة فـي خدمتـه كرسـول، وكـان يعلـم أن كـل المسـيحيين        

لدى بـولس قـدم الرجـاء للمسـيحيين      ييعانون على نحو أو آخر، لكن الفكر الآخرو

  .من ناحيتين على الأقل

مـل فـي المسـتقبل إذ يلفـت     لبولس يعطينا الأ يالناحية الأولى هي أن الفكر الآخرو

فـي حياتنـا   "  الـدهرالآتي "النظر إلي أننا قد بدأنا بالفعل نتمتع ببركـات كثيـرة مـن    

" يالـدهرالآت "تلـك البركـات الخاصـة ب     ىحياتنا ونـر  ىفعندما ننظر إل. الحاضرة

والتى نملكها الآن بالفعل، هذا يمنحنـا الرجـاء فـي أننـا سـنتمتع ببركـات أعظـم        

  .قبلوأكثر في المست

لـذلك لا نفشـل بـل وإن    : "  18-16: 4وكتب بولس في رسالة كورنثـوس الثانيـة   

ونحـن غيـر نـاظرين إلـى     .... كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيومـا 

لأن التـي تُـرى وقتيـة وأمـا التـي لا تُـرى       . الأشياء التي تُرى بل التي لا تـرى 

  ."فأبدية

ت التي تنتظرنا رائعة وهى أعظـم مـن أيـة تجـارب     ومن ناحية أخرى،  فإن البركا

كان هذا هـو إيمـان بـولس الـذى سـاعده أن يكتـب        . نتعرض لها في الحياة الحالية

فـإني أحسـب آلام الزمـان الحاضـر لا تُقـاس بالمجـد العتيـد أن        " 18: 8رومية 

وفـي آخـر الأمـر    . هذا معنـاه أن آلام الزمـان الحاضـرهى وقتيـة    ". يستعلن فينا

الرب يسوع هذا الزمان الحاضـر الشـرير ويخلـق العـالم مـن جديـد        يينهسوف 

  .كعطية مجيدة لأولاده

اعترف بولس بأن إنساننا الخارج يفني بسبب مصاعب هـذه الحيـاة،  ولكنـه أعلـن          

التـي نلناهـا   " الـدهرالآتي "أيضا أن إنساننا الداخل  يتجدد يوما فيوما بفضل بركـات  

من الخطية ومنحنا قوة الـروح، فهـذا يمكّننـا أن نتلـذذ بهـذا      فإذ قد تحررنا . بالفعل

التجديد اليومي داخلنا، وهكـذا نقـدر أن نثبـت أعيننـا علـى رجائنـا الأبـدي فـي         
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في حاضـر حياتنـا يسـاعدنا أن نتطلـع بشـوق      "  الدهرالآتي"كما أن مذاق . المسيح

  .إلى الوليمة الكاملة التي تنتظرنا مع رجوع المسيح

  

  خاتمة

ورأينـا كيـف     .تناولنا في هذا الدرس فكرة مختصرة عن بـولس وفكـره اللاهـوتي       

كان لخلفيته تأثير عميق على فكره اللاهـوتي، وتعرفنـا علـى العلاقـة بـين خدمتـه       

كمـا أننـا اكتسـبنا افكـارا هامـة لبصـيرتنا تتعلـق         .  الرسولية ومعتقداته المسيحية

ي مـن خـلال اكتشـاف فكـره     بالجوانب التي ركـز عليهـا فكـر بـولس اللاهـوت     

  .يالآخرو

وبعد ما فهمنا هذه الأمور أصبحنا مؤهلين لدراسـة حيـاة بـولس ورسـائله بطريقـة      

أننا سـندرك بصـورة أفضـل مـا      ىولن يقتصرالأمر عل. أعمق في الدروس اللاحقة

علّمه بولس للكنيسة الأولى في عصره،  بـل سنسـتطيع أيضـا  أن نفهـم بوضـوح      

 .التعاليم لنا نحن في الوقت الحاضرأكثر ماذا تعنى هذه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 


